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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المسلمة في مرايا الإعلام: سلسلة

 صدى أنين نساء السودان وقانون الزي العام -3

بالرغم من زحمة القضايا الملحة والصعوبات الجمة التي تواجه المرأة السودانية فإن بلورة الإعلام الغربي أبرزت 

بعد رفضها  "زي فاضح"حكما بالجلد لاتهامها بارتداء  السودانية أميرة عثمان التي تواجهقضية المهندسة والناشطة 

تغطية شعرها، هذه الحادثة أثارت اهتمام الإعلام الغربي وأدت لموجة من التنديدات على مواقع الإعلام البديل ولعدة 

مثل منظمة العفو الدولية التي قالت في تقرير لها صدر في  ،حملات مفتوحة بشتى اللغات لمناصرة المهندسة

إن المنظمة تناهض الجلد بصفته انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب " 17/9/3112

 ."المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون الدولي العرفي

وأن هذه  ،للمرأة السودانية ارً وقه لاً الزي العام إلزام المرأة بالحكم الشرعي إذلااعتبر مناهضو ما يعرف بقانون 

وتوهم الكثيرون أن جلد النساء ظاهرة في السودان بعد تسليط  القضية تثير نقاشات حادة حول انتهاكات حقوق المرأة

 ،لم تكترث المرأة السودانية بذاتها لهذه القضية كما اهتم بها الغرب وإعلامه. الضوء على قضية المهندسة أميرة عثمان

 .فالاهتمام بهذه القضية وما شابهها له دوافع لا تخفى على كل متتبع حصيف ،وهذا أمر متوقع

كما نُشرت تقارير غير موثقة نسبت لمنظمات حقوقية محلية ودولية عن جلد آلاف النساء خلال السنوات السبع 

شرطة بشكل وحشي راد ال، ونشرت فيديوهات لنسوة يُجلدن من قبل أف"الزي العام"الأخيرة، تطبيقا لقانون النظام العام 

وبالرغم من كون الفيديوهات مجهولة الهوية وغير موثقة إلا أنها انتشرت انتشار النار في الهشيم  .وسخرية ستهتاراوب

هذا النشر الموسع لفيديوهات نسوة يجلدن وتتعالى صيحاتهن وآهاتهن في إن  !وتناقلتها وسائل الإعلام الأجنبية والعربية

 ؛"أسلحة صامتة لحروب هادئة" أفرام نعوم تشومسكي في كتابه جهولة يذكرنا بما كتبه عالم اللغوياتأماكن وملابسات م

 ،عام في عشر نقاطدوائر النفوذ العالمي للتلاعب بالرأي التعملها وسائل الإعلام العالمية والطرق التي تس ختزلاحيث 

العاطفة هي تقنية كلاسيكية تستعمل لتعطيل التحليل استثارة " :استثارة العاطفة بدل الفكر فقال"وذكر من ضمنها 

المنطقي، وبالتالي الحس النقدي للأشخاص ـ كما استعمال المفردات العاطفية يسمح بالمرور للاوعي حتى يتم زرعه 

 ".بأفكار، رغبات، مخاوف، ونزعات أو سلوكيات

صحفية الغربية خاوية من المصداقية ومخلة فظهرت التقارير ال ؛انصب جل اهتمام الإعلام على إثارة العاطفةلقد 

الجدير بالذكر في هذا المقام أن الأستاذة ومن  .بأبجديات العمل الصحفي فلم تبحث عما وراء الخبر بل بَنت على مجهول

ولم تكن هذه أول  ،وناشطة في حقوق المرأة أميرة عثمان ناشطة وعضو مؤسس باللجنة التنفيذية لمبادرة لا لقهر النساء

تقرير  33/11/3112(ورد هذا على لسان المتحدثة باسم مبادرة لا لقهر النساء وقد  ،مواجهة لها مع قانون الزي العام

رة لا لقهر النساء وناشطة في مهندسة من مؤسسات مباد"عرّفت المتحدثة أميرة عثمان كـ حيث  ،(32فرانس متلفز على 

لم تكن حالة عارضة تعرضت لاستفزاز الشرطة بل هي ناشطة لإلغاء قانون  ن  فالمهندسة إذ ،"حقوق المرأة والطفل

 .ئايت الصحفية التي لم نر منها ش، أي أن الحادثة برمتها تثير التساؤلاالجنائيمن القانون  153النظام العام وإلغاء المادة 

حيث أصبح السفور ظاهرة  ،ما أشارت إليه الحملة نقيضما سبق فقد تواترت شكاوى أهل السودان من إضافة إلى 

بل إن معاناة أهل  ،وواقع البلاد أبعد ما يكون عن التطبيق الصارم للأحكام الشرعية ،مستشرية في كل شوارع الخرطوم

التغريب وما بات يعرف بالحجاب المتبرج الذي يظهر السودان المحبين للدين والمحافظين بطبعهم هي من انتشار السفور و

 لقد برزت !ولعل كل من تابع قضية الناشطة استغرب الأمر برمته وكأنها تتحدث عن مكان آخر .المفاتن ويؤدي إلى المفاسد

البنطال  التي واجهت عقوبة الجلد بسبب لبس 3119هذه القضية بعد الضجة التي أحدثتها قضية الصحفية لبنى الحسين عام 

عبر حملة إعلامية استندت لمخاطبة الإعلام الغربي والهيئات الدولية ونجحت في خلق رأي عام عالمي حول إلزام النساء 

 .ولم تفلح في تشويه صورة تطبيق الشريعة في نظرها ،على المرأة في السودان ارً لم تترك أث هانبزي معين ولك

ني تحت شعار من القانون السودا 153في عمل منظم لإلغاء المادة  خرجت الحملات لحث الناس على المشاركةلقد 

 فيمن يأتي : "من القانون الجنائي على ما يلي 153تنص المادة و". لا لقهر النساء -انون النظام العام إذلال للنساء ق"

سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزين بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة  أومكان عام فعلا 

http://www.youtube.com/user/france24arabic?feature=watch
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من يحدد " فطرح النشطاء سؤالَ . "للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 

طرح على الحرية الشخصية لا الحكم الشرعي مرتكزين في هذا ال( 32/9/3112الشروق " )خلاعة ملابس النساء

الناشطة لم تنطلق من منطلق تطبيق الحكم الشرعي والاعتراض على تأويل الشرطة للحكم الشرعي بل إن فكأساس، 

 ،التي تشتكي من عدم التزام الأجانب بقوانين البلاد الأقلام والمفارقة هنا هي أن .رفضت التقيد بالحكم الشرعي ابتداء

ضامنت مع رفض الناشطة السودانية هي نفسها التي ت ،ت مجحفة بحقهم مثل قانون حظر الحجاب في فرنساوإن كان

لا نقول هذا دفاعاً عن نص قانوني (. أو الاختلاف معه من حيث المبدأ الاتفاقبغض النظر عن )لالتزام بالقانون ا

ولم ينفذ في  ،يق الشامل للشريعة الإسلاميةعن التطب ادً بعي فضفاض يشوبه الغموض وضع على عُجالة بشكل مجتزأ  

إنما القضية هي موقف و ،ت معينة لمآرب سياسية كما يزعمونالسياق الذي وضع له وربما أسيء استعماله مع شخصيا

الإعلام الغربي من قضايا المرأة المسلمة وكيف يروج لإخراجها من الانقياد للأحكام الشرعية ويهاجم الإسلام وأنظمته 

 .النظام الاجتماعي لذي يحمي نساء المسلمينخاصة 

د خارج السرب مدعية أن أحوال المرأة في السبعينيات من وتغرّ  أظهر الإعلام أصواتاً تهاجم الشرع الحنيف لقد

 !!الإسلام وحاضره ومستقبله وكأن فترة حكم الإنقاذ تمثل ماضيَ  ،القرن الماضي كانت أفضل من فترة ما بعد الإنقاذ

 ،لحملات لمحاربة تطبيق الشريعة بالرغم من أن القاصي والداني يدرك أن الإسلام غير مطبق وأحكامه معطلةأطلقوا ا

 وهذا تخوف لا يشاركهم ،تعبر عن رعب العلمانيين من تطبيق كامل وشامل للشريعة فكأن هذه هجمة استباقية لما هو آت  

وأتى  ،ورأى الجميع أن هذه حرب على الإسلام ،بان عوارهمقضية المرأة مطية ف تخاذاحاولوا لقد . فيه أهل السودان

ففشلت في السودان ونجحت كما هو متوقع في  ،رفضهم كرفض لحكم شرعي وظهرت الحملات كهجوم على الإسلام

فالشعب السوداني شعب  ،لم تفلح الحملات في أن تنفر الناس من الإسلام عبر ربطه بحكومة الإنقاذ وأخطائها. الغرب

والمرأة السودانية لا ترضى إعلان الحرب على الله ورسوله وتحدي ما  ،ومحب للإسلام قبل هذه الحكومة وبعدها محافظ

بكون اللباس الشرعي  ستدلالالاالبديهيات وإثارة الشبهات حول حاول الإعلام التشكيك في . )أمر الله به في كتابه المنزل

 (.يه حقه بإذن اللهللمرأة ولنا عودة مع هذا الموضوع لنعط امً ملز

الذي يسلط الضوء على زي المرأة ( وتوابعه في العالم العربي)الإعلام الغربي  رواجاً في لاقتقد هذه القضية إن 

محاولاً مرة تلو الأخرى إقناع الناس بهرم . المسلمة ويصور تقيدها بالأحكام الشرعية على أنه قيد وامتهان لكرامتها

لتبرير وتُركز الصورة النمطية المنفرة للمسلمة ودينها  ،ادً ون العري حرية والسترة قيالليبرالية المقلوب حيث يك

هذه التغطية المكثفة لقصة الناشطة التي تحدت أن تُجبر إن  .الإسلاموفوبيا والتدخل في بلاد المسلمين بحجة حماية المرأة

لروسي، والألماني، ن، والجزيرة، والإعلام اإن إيرة على البي بي سي، والسي على ارتداء الحجاب فأخذت مساحة كب

علت نبرة تخاطب الغرب وتطرح القضية من . ، وغيرهم لم تكن مفاجئة في إطار التوجه العام...سبانيوالإوالفرنسي، 

فهي بنظرهم مجرد  ،من أجل قطعة قماش هاءنساعوب تهدر كرامة المرأة وتعذب وجهة ترتكز على النظرة الدونية لش

المسلمة تنظر لها من زاوية أسمى من ذلك وتربط سلوكها بفكرها عن الكون والخلق وتصل ليقين بينما  ،قطعة قماش

 مكان في الصلاة أأعلى كل ما جاء به الوحي سواء  اصً وحر امً والتزافي العمل  اطً يقتضي جدية في السلوك وانضبا

رضي الله  قالت عائشة. بها بالرغم من كل العقباتفإن أمُرت المرأة بالزي الشرعي انصاعت لأمر ر ،غيرها مالمناسك أ

شققن مروطهن فاختمرن  ﴾وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴿: المهاجرات الأول، لما أنزل اللهيرحم الله نساء ): عنها

 .صحيح البخاري (بها

دافع مقياس الحلال ضد عقوبة الجلد لمن تلبس اللباس الفاضح ب ر  ثُ وإذا كانت المرأة السودانية صاحبة القضية لم تَ 

 !؟العفيفات ذوات المقاييس الطاهرة على الإباحيةالذي يريد أن يفرض مقاييسه  الإعلامفمن هو ذلك  ،والحرام

هِ ﴿ هِ صِبْغَة   ۖ   صِبْغَةَ اللّـَ هِ وَهُوَ رَ   وَنَحْنُ لهَُ عَابدُِونَ  ۖ   وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللّـَ ونَنَا فيِ اللّـَ نَ  قلُْ أتَُحَاجُّ كُمْ وَلنََا  ا وَرَ بُّ بُّ

 ﴾أعَْمَالنَُا وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلصُِونَ 
 

 لحزب التحرير لمكتب الإعلامي المركزيذااعة الإكتبته 

 أم يحيى بنت محمد


